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 القصیدة اللاّفتـة في الشّعر العربيّ المعاصر

 د.سعیدي محمد

  جامعة مستغانم

تتنوّع القصیدة العربیّة المعاصرة في بنائها وفي شكلها عمّا ألفناه في       

شعرنا العربيّ القدیم، وإن كانت هذه القصیدة قد تغیّرت بعض التغیّر في الشّكل 

وفي المضمون في فترات متباعدة إبّان مسیرتها الإبداعیّة الطّویلة، كما كان 

م الحضارة الأندلسیّة حیث نشأ فنّ شأنها في مطلع العصر العبّاسيّ وأیّا

الموشّحات، إلاّ أنّ التّجدید والتغییر الّذي أصاب القصیدة العربیّة المعاصرة في 

أیّامنا لم نَعْهَدْهُ في شعرنا، فهوّ شكل ذو بال یَلفت بصر القارئ بتنوّع البنیة 

اسم واختلاف الأسطر الشّعریّة حتّى أضحت القصیدة المعاصرة لوحة شكلیّة تق

فنّ الرّسم والتّصویر خاصّیته ومهمّته، وقد اخترت في هذا المقال تبیان بعض 

الشّكل وبعض المضمون، أو لأقل بنیة القصیدة اللاّفتة الّتي یحفل بها شعرنا 

  العربيّ المعاصر . 

هيّ تلك القصـیدة المـوجزة والمركّـزة جـدّا الّتـي  »بالقصیدة اللاّفتة«المقصود      

ل ومضة أو إشراقة، فتؤثّر تأثیر الشّرارة الضوئیّة الكهربائیّة فـي تصدر على شك

الجســد وتفعــل فعــل السّــحر المــؤثّر فــي الــنّفس. تحمــل أفكــارا قلیلــة ولكنّهــا عمیقــة 

تَلفـــت انتبـــاه العقـــل والنّظـــر؛ البصـــر والبصـــیرة؛  »لافتـــة«ومكثفّـــة، وهـــيّ قصـــیدة 

طورة أمامـــك فـــلا تقـــاوم تشـــحذ الفكـــر وتســـتفزّ المشـــاعر والعواطـــف. تلمحهـــا مســـ

ــى تقبــل علیهــا قــراءةً وتــذوّقا، شــأنها شــأن اللاّفتــة المعلّقــة الّتــي تصــدم  نفســك حتّ

  الغادي والرّائح .

وفي تراثنا الشّعري والنّقديّ التفاتاتٌ جدیرة بالتّسجیل في هذا المجال الّذي      

هوّ شكل القصیدة وطولها وقصرها، فقد فرّق نقّادنا قدیما بین البیت والنّتفة 
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والقصیدة، ولم یكن یُطلق مصطلح القصیدة إلاّ على سبعة أبیات وما جاوزها. 

الحدیث، كان سبّاقا إلى محاولة التأّصیل لهذا  إلاّ أنّ النّقد الغربيّ، في العصر

واحد من القلائل الذین «  Herbert Read الشّكل من الشّعر، فالنّاقد هربرت رید

تناولوا بحث مشكلة القصیدة القصیرة، فهوّ یحدّد ماهیة القصیدة القصیرة في 

تاّلي: على الشّكل ال form in modern poetry الشّكل في الشّعر الحدیثكتابه: 

الشّكل والمحتوى مندمجان في عملیّة الخلق الأدبيّ. عندما یسیطر الشّكل على 

المحتوى (الفكرة)، أي عندما یمكن حصر المحتوى بدفقة فكریّة واحدة واضحة 

البدایة والنّهایة، كأن ترى في وحدة بیّنة، عندها یمكن القول إنّنا أمام القصیدة 

حتوى ( الفكرة أو التصوّر الفكري) معقّدا جدّا القصیرة. في حین عندما یكون الم

لدرجة أن یلجأ العقل إلى تقسیمه على شكل سلسلة من الوحدات الجزئیّة، وذلك 

لیخضعه لترتیب ما من أجل استیعابه في إطار كلّي، عندها یمكن القول إنّنا 

ي أدوارا . فالفكرة أو الأفكار في الشّعر تؤدّ )1(»إزاء ما یسمّى بالقصیدة الطّویلة 

ذات بالٍ وأهمیّة في تشكیل القصیدة والمقطوعة. والطّول والقصر لا یتشكّلان 

اعتباطا إذا لم تتدخّل عوامل نفسیّة ومعنویّة تتصدّرها بواعث فكریّة قد تكون 

سطحیّة وبسیطة، كما قد تكون عمیقة ومركّبة، والبساطة أو العمق یسهمان 

شعّبة لا تحتویها الصّفحةُ بقسط كبیر في طول القصیدة فتضحى مت

  والصّفحتان، وقد تقصُرُ فلا تتجاوز أسطُرًا قلیلةَ العددِ .

 سب اجتهادات النّقاد وانتماءاتهمتختلف التّسمیّات والمصطلحات بح وقد

فقد یُطلقُ علیها اسم: القصیدة المركّزة، وقصیدة التّوقیعة،  الشّعریّة والثقّافیّة.

فقة، وقصیدة اللّمحة..، وغیرها من المصطلحات وقصیدة الفقرة، وقصیدة الدّ 

لأنّ هذه التّسمیة؛  ،»المنمنمة«نزار بریك هنیدي: ، أو كما سمّاها )2(الدالّة

القصیدة، كما لطول تبُعدنا عن الإشكال المتعلّق بالقیاس الكمّي  «حسب رأیه؛ 
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الشّغل الفنّي المركّز الّذي أنّها تنمّ عن غناها بالعناصر الفنّیة، وتشیرُ إلى 

  .)3(» تتطلّبه كتابتها

ومهما اختلفت التّسمیات والمصطلحات الّتي یطلقها النّقاد على القصیدة       

القصیرة، فتبقى لها خصائصها وممیّزاتها الّتي تمیّزها عن القصیدة الطّویلة، 

ضافة إلى القصر، وهيّ الخصائص الّتي یكاد یُجمع علیها النقّاد والشّعراء. فبالإ

نجد هذه القصائد تتّسمُ بالتّكثیف والتّركیز، وانعدام الاستطراد والابتعاد عن 

التّزویق والتنّمیق، والاقتصاد في حروف العطف والتفّسیر، والاكتفاء بالتّلمیح 

دون التّصریح، وبالرّمز دون الكشف، دون التفّریط في باقي الأدوات الشّعریّة 

  صورة وخیال ولغة شعریّة.مِنْ وزن وإیقاع و 

ومن هنا تكتسب هذه الأنواع من القصائد صعوبة، فلا تُطاوع كُلَّ شاعرٍ لأَِنْ 

یَنْظُمَ قصیدة قصیرة، في الوقت الّذي لا یجد فیه أيّ عناء لإنشاء قصیدة أو 

قصائد طویلة، إذ إنّ الاستطراد والتّطویل یسعف كثیرا الشّاعر لیقول كلّ شيء 

بینما تراه یكابد كثیرا في تبلیغ رسالته بألفاظ معدودة، فهوّ یصارع من بلا كَلَلٍ. 

أجل أن تكون قصیدته مكتملة غیر ناقصة في حیّز مكانيّ ضیّق جدّا دون 

    التفّریط في شعریّة الشّعر .     

في الشّعر العربيّ المعاصر هيّ صنعة ونَظْمُ الشّاعر  »اللاّفتات«و      

المجدّد أحمد مطر. حیث استجاب لروح العصر المتّسم بالخفّة والسّرعة والقلق، 

فلم یعد القارئ المعاصر ذلك القارئ الّذي یتجشّم عناء الجلوس أمام 

وّ یقلّب المخطوطات والكتب والموارد المعرفیّة المختلفة السّاعاتِ الطّوالَ، وه

فر ظفر بها، وإن ظالصّفحاتِ تلو الصّفحات، ویفتّش عن معارف، وقد لا ی

 فبشقّ الأنفس .
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إنّ القـــارئ المعاصـــر یبحـــث عـــن السّـــهل المقتضـــب المباشـــر، فقـــد أعیتـــه همـــوم 

العصر وأثقلت كاهلَـه تعقیـداتُ الحیـاة؛ والقصـیدة المعاصـرة هـيّ إحـدى مبتغیـات 

القارئ المعاصـر الّتـي تسـتجیب لمسـلك الاستسـهال الـّذي ینتهجـه، ولكنّهـا تـدعوه 

إلى التأّمّل وإعمال الفكر. یقول أحمد مطر في إحدى لافتاته :                              

  دًاكُنْتُ أَسِیرُ مُفْرَ « 

  أَحْمِلُ أَفْكَارِي مَعِي 

  وَمَنْطِقِي ومَسْمَعِي

  فَازْدَحَمَتْ 

  مِنْ حَوْلِيَ الوُجُوهْ 

  قَالَ لَهُمْ زَعِیمُهُمْ: خُذُوهْ 

  سَأَلْتُهُمْ: ما تُهْمَتِي ؟

  فَقِیلَ لي :

  )4(»تَجَمُّعٌ مَشْـبُوهْ !   

ما أراد قوله، فلم یكن أحمد مطر بحاجة إلى تطویل واستطراد حتّى یقول       

فقد اكتفى بالإیجاز والقصر، فكانت قصیدته لافتةً، اكتملت فیها أفكاره، وكانت 

وعاءً وافیا لرسالته الشّعریّة وما تبطّنه من نقد سیاسيّ للنُّظم الظّالمة الّتي تُطارد 

الأبریاء لأنّهم امتلكوا الفكر المستنیر والوعي المتیقّظ والمنطق الصّحیح. فقد 

یدة أحمد مطر بمثابة وخز بإبر الألفاظ، حیث الإیجازُ المركّزُ، وردت قص

ووِحْدَةُ المضمونِ، والوحدةُ العضویّةُ، والقالبُ الموسیقيُّ الأخّاذُ، بالإضافة ما 

  یُضفي علیها الشّاعر من مُسحةٍ ساخرةٍ .
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وللسّخریّة جانبها الفنيّ السّاحر والجمیل في شعر أحمد مطر، فلیست هيّ    

كّما ساذجا ولا هيّ بالمضحكات الجوفاء، بل للسّخریّة أهداف أسمى وغایات ته

أرقى، هيّ وسیلة أسلوبیّة إلى غایة فكریّة  ورسالیّة ترمي إلى تبیان الدّاء حتّى 

یتسنّى وصف الدّواء، وما أكثر مواطن الفساد في مجتمعاتنا هاته الأیّام الّتي لا 

و من هوّ وعیا والتزاما، أو أن یغفلها یصحّ أن یغفلها شاعر كأحمد مطر وه

ویضرب عنها صفحا سعیا وراء أيّ ذریعة كانت، وهوّ الشّاعر اللّصیق بهموم 

أمّته، یؤلمه أشدّ الألم ما هيّ فیه من تشرذم وتناحر وتخلّف وظلم واستبداد، 

   یقول في إحدى لافتاته :

  هْمَتي ؟ـ ما تُ « 

  ـ تُهمَتُك العروبةْ 

  تُهمتي ؟ـ قلتُ لكم ما 

  ـ قلنا لك العروبةْ .

  ـ یا ناس قولوا غیرها .

  أسألكم عن تهمتي ؟..

   )5(»   !لیس عن العقوبةْ 

حیث یتّخذ أحمد مطر من المفارقة السّاخرة وسیلة تعبیریّة أخّاذة، ینتقد       

بها فسادا استشرى في دماء الأمّة العربیّة وفي عروقها، ویَلفت نظر وانتباه 

الإنسان العربيّ إلى بعض مكامن الدّاء في مجتمعه بوسیلة فنیّة بعیدا عن 

  ة مكتملة الشّكل واللّون ـالمباشرة والتقّریریّة، لیُنشئ قصیدته صور 

 العمق وإلى المعاني في والتّكثیف الإیجاز شعریّة إلى ترقى التّي اللافّتة ھيّ  تلك
  .  والإسفاف والسّطحیّة والاستطراد التّطویل عن بعیدا والأفكار المضامین في
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كما شاعت القصیدة القصیرة عند نزار قبانيّ كذلك، وباتت دواوینه حافلة       

تضمّ مضامین عدیدةً، منها تلك اللاّفتات الّتي یخصّ بها الأوضاع بها، 

  السیّاسیّة، وما تفرّع عنها من حریّة وقمع واستبداد، یقول نزار قبانيّ :

  لست أدري ماذا یقول الشّاعرْ ؟  «

    وهوَ یَمشي في غَابَةٍ من خَنَاجِرْ ..

  . أَطلَقوا نارَهُمْ على المُتَنبِّي

  . مجنُونِ عَامِرْ وأراقُوا دماءَ 

  .. لو كَتبَْنَا یوماً رسالةَ حُبٍّ 

  شَنَقُونَا على بَیَاض الدَفَاتِرْ 

  ما بِوُسْع السیَّاف قَطْعُ لساني

  )6(» ... فالمَدَى أزْرَقٌ .. وعندي أَظَافِرْ 

  وله أیضًا، وهوّ یعرّض بالاستبداد والمستبدّین، وما یكیلونه للشّعراء الرّافضین : 

  رُ یَأْكُلُ مِنْ أَوْرَاقِ الوَرْدِ ،كان الشّاع«

فْصَافْ    وَكَانَ یَنَامُ بِأَحْضَانِ الصَّ

  ثمّ أتى عصرٌ عربِيٌّ 

  صَارَ الشّاعرُ فیهِ ،

  )7(»یَنَامُ بِأَحْضَانِ السَیَّافْ ... 

ویقول أیضا، وهو ینتقد أوضاع الكتاّب والأدباء والمثقّفین وما یعانونه بحثا  

  العربيّ:  عن الحریّة في الوطن

  الكَاتِبُ فِي وَطَنِي «

  ، تكلّمُ كُلَّ لُغَاتِ العَالَـمِ ی

  إلاّ العربیّـهْ ..
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  فَلَدَیْنَا لُغَـةٌ مُرْعِبَـةٌ 

  )8(»قَدْ سَدُّوا فِیهَا كُلّ ثقُوبِ الحُرِیَّـهْ !! 

وهذه النّماذج كلّها قصائد قصیرة، ولكنّها على قصرها فقد استوفت      

ة والفنیّة والإیقاعیّة والجمالیّة، فقد تضمّنت رسائل شعریّة أغراضها الفكریّ 

انتقادیّة للحكم الاستبداديّ في الوطن العربيّ، وفقدان الشّاعر لحریّته لأنّه رفض 

الذلّ والاستكانة، بالإضافة إلى رسائل أخرى تُسْتنبط من ثنایا الأبیات. كما أنّ 

ي الجانب الموسیقيّ، وفي الوزن هذه الومضات الشّعریّة لم یفرّط أصحابها ف

  والقافیّة، حتّى تَبْـرُزَ قطعةً شعریّةً تحوز كلّ العناصر الفنیّة .

ولا یَظُنَنَّ ظانّ أنّ الشعراء الثّوریّین المعاصرین قد توقّفوا عند نظم القصیدة    

دة الطّویلة، بل إنّ المتصفّح لدواوینهم والقارئ لشعرهم یألفهم قد أبدعوا القصی

الطّویلة بامتیاز، فقد اكتملت عدّتهم الإبداعیّة من بلاغة وأسلوب وعَرُوضٍ ولغة 

وفكر وما شئنا من آلیاتٍ شعریّة تُطِیلُ نَفَسَهُمْ ولا تجعلهم ضیّقي الرّؤیة 

  ومنحسري الرّؤیا، أو حبیسي الاجترار، أو عالة على غیرهم من الشّعراء .   

الطّــوال كمــا هــوّ الشّــأن عنــد مصــطفى الغمــاريّ فقــد اكتنـــزت دواویــنهم بالقصــائد 

الـّذي لا تكـاد تخلــو دواوینـه كلّهـا مــن مجمـوعِ قصـائد تضــمّ عشـرات الأبیــات، ولا 

یشعر القارئ باهتزاز في بنیتها أو خلل في تركیبها أو ضیق فـي نَفـَسِ الشّـاعرِ، 

ـــى شـــعراء آخـــرین معاصـــرین ومـــنهم أحمـــد مطـــر  والملاحظـــة نَفْسُـــها تَصْـــدُقُ عل

ـــانيّ وأمـــل دنقـــل، ولـــو أحصـــینا كـــلّ قصـــائدهم الطّـــوال  ومظفّـــر النـــوّاب ونـــزار قبّ

  لأنشأنا دیوانا ضخما عدیدةٌ هيّ قصائده.
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وللوزن والإیقاع نصیبهما مـن الجمالیّـة الشّـعریّة فـي القصـیدة اللاّفتـة القصـیرة،   

فعیلـة ولا للـوزن فلم یتمرّد شعراؤها على النّظام العروضيّ المعهود ولم یتنكّـروا للتّ 

ولا للقافیـــة، إلاّ أنّهـــم نوّعـــوا توظیـــف القـــوافي وتصـــرّفوا فـــي الأوزان وأبـــدعوا فـــي 

الإیقاعات المختلفة الّتي تجلّ عن العدّ، إلاّ أنّ هذه الوریقات المعدودة لا تسعفنا 

لتقدیم الشّـواهد الشّـعریّة للتـّدلیل علـى كـلّ تنویـع فـي وزن أو تبیـان كـلّ إیقـاع فـي 

  فتة .   اللاّ 

هــذا مــا حاولــت تبیانــه مــن عناصــر إیقاعیّــة فــي هــذا المقــال، والحقیقــة أنّهــا      

لیست هيّ كلّ العناصر الّتي تزخر بها القصیدة القصیرة المعاصـرة، بـل اكتفیـت 

ببعضـــها علـــى ســـبیل الإیجـــاز، وإلاّ لكـــان هـــذا المقـــال أطـــولَ وأكثـــرَ تشـــعّبا مــــمّا 

ـــــا القصـــــیدة اللاّفتـــــة ســـــطّرته، ذلـــــك أنّ عناصـــــر الإیقـــــا ـــــعري الّتـــــي تبَُطِّنُهَ ع الشّ

المعاصرة أبعدُ من الوزن والقافیة والتّكرار . فالتّدویر هوّ أحد أبرز ملمح إیقاعيّ 

تتمیّـــز بـــه القصـــیدة عنـــد الشـــعراء المعاصـــرین، ســـواءٌ أَكانـــت قصـــیدة عمودیّـــة أم 

  وتشكیله .قصیدةَ تفعیلةٍ وهوّ مؤثّر ذو أهمیّة كبرى في تنویع الإیقاع 

القصیدة التشكیلیّة نصیبٌ عند الشعراء المعاصرین ولا سیّما كما كان لإیقاع 

عند أمل دنقل، فلیس اعتباطا أو جزافا أن یرسم الشّاعر قصیدته أو مقطعا 

منها على شكلٍ من الأشكال الهندسیّة، فتأخذ شكل المثلّث أو المربّع أو الدّائرة، 

  الشّاعرُ. كلّ ذلك لِمَعَانٍ یرمي إلیها

« ، إذ إنّ ثمّ یبرُزُ إیقاع الفراغ أو إیقاع البیاض ذو الدّلالات الشّعریّة الكثیرة

البیاض یحتلّ جزءً من بنیة النصّ، حیث یتعاضد مع السّواد لإنماء إیقاعیّة 

النصّ وإثراء دلالته، بما یحمله من إیحاء، وكأنّ الفراغ في النصّ كالفراغ بین 

  وـــــحفیف الهواء في الأشجار، وما كان لإیقاعه أن یكون لالأغصان، وإیقاعه ك
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، وغنيّ عن البیان أن تكون مساحات )9(»مُلِئَ هذا الفراغ، وأُغلِقَتْ منافذُهُ  

البیاض الّتي یتعمّد الشّاعر تركها بِكْرًا فارغةً لأمرٍ مقصود غنیّة بالمعاني 

فیه قراءته وفهمه  والرّموز والتأّویلات، وذاك هوّ نصیبٌ آخر للقارئ یمارس

فالشّاعر یمارس نشاطه في المساحات السّوداء، تاركا « للنصّ الشّعريّ، 

البیاض كتعبیر صامت مغلق، إلاّ أنّه صامت یستنطقه القارئ، ومغلقٌ مفتوح 

  .)10(»على تداعیاته وخیاله 

إنّ هذه التنّویعات الإیقاعیّة في الوزن والقافیة وفي شكل القصیدة وما      

لّلها من تكرار وتدویر وبیاض لَهِيَّ سماتٌ بارزة في القصیدة المعاصرة، یتخ

تزیدها ثراءً وتفرّدا، فتتجدَّدُ هذه القصائد في عین القارئ، وتُلهمُه قراءاتٍ متعدّدة 

  تنوّعُ في الأشكال والإیقاعات.  ما كان لِیَصِلَ إلیها لولا هذا ال

قصیدة اللاّفتة المعاصرین رسالیّون أمّا من حیث المضامین فإنّ شعراء ال  

وشعرهم رساليّ بأسمى ما تبطّنه الرّسالة من سموّ وسؤدد ومسؤولیّة والتزام، 

إبداعا وفكرا وأدبا وجمالا، حیث تعلو المضامین الدّینیّة والاجتماعیّة والسیاسیّة 

تتغنّى  والفكریّة الّتي تنشد هموم الجماعة والأمّة عن تلك المضامین الذاتیة الّتي

ودواوینهم طافحة وملئى بالموضوعات الّتي تعكس شخصیاتهم ة الشّاعر،بنرجسیّ 

الغیریّة، فهم شعراء یعیشون لغیرهم، وینكرون ذواتهم، همّهم الأكبر أن تسمو 

  .    م نحو السّؤدد علما وفكرا وحرّیةأمّتهم أمام سائر الأمم، وترتقي شعوبه
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